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ُملخصُالبحث:

، إلى إلقاءِ )الطبُالنبويُبينُالوحيُوالجرب(يهدف هذا البحث المقدم إلى الندوة الوطنية 
. وقد توصلت وطرق علاجها وتوجيهها ،أحاديث الطب والصحةالضوء على الإشكالات المثارة حول 

ُئها قدمت توصيات علمية.الدراسة إلى استخلاص جملة من النتائج، وعلى ضو 

 .الوحيُوالاجتهاد-التجريبي-أحاديثُالطب-م شكلُالكلمات المفتاحية:
Abstract: 

This research presented for the national seminar (Prophetic Medicine Between 

Revelation and Experience) aims to shed light on the issues raised about the prophetic 

traditions related to medicine and health, and their methods of treatment and 

guidance. The study has reached several conclusions and based on them, scientific 

recommendations were provided. 

Keywords: Problematic-Prophetic Medicine -Experimental-Revelation and 

Deduction. 
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وعلى آله وصحبه أجمعين، أما  ،والصلاة والسلام على نبيه الأمين ،الحمد لله رب العالمين: مقدمة
منها ما كان وصفة  مجموعة من الأحاديث في مجال الطب والصحة، صلى الله عليه وسلمفقد ثبت عن النّبّي  بعد:

، وحث صلى الله عليه وسلماستعملها النّبّي  لعلاج، ومنها ما كان وقاية من مرض، ومنها ما ورد في صيغة أدعية مأثورة،
ما جاءت تحت باب من  مصنفاتهم، فمنها وقد جمع المحدثون تلك الأحاديث في غيره على الأخذ بها.

 .(1)ء مفردا في مصنف خاصالأبواب المجموعة، ومنها ما جا

إبراز ما تحتويه السنة النبوية من أمور تتعلق بالطب سعى إلى ت ندوة الوطنيةال تلما كانو 
، اتجه القصد والصحة، والوقوف على ضوابط التعامل مع أحاديث هذا الميدان في ضوء العلم الحديث

في المحور الثامن، حول الشبهات والطعون الموجهة للأحاديث الطبية والرد عليها، وتتناول المداخلة للكتابة 
الحديث عن كيفية التعامل مع الأحاديث الواردة في هذا المجال، والتي أشُكل فهمها، إمّا بادّعاء التعارض 

 ريبي، أو لخطأ في المنطلق.ص، أو التعارض مع العلم التجمع غيرها من النصو 

 في الآتي: أهميةُالبحثوتكمن 

 .صلى الله عليه وسلمفي مجال الطب، هو من صميم سنة النّبّي  صلى الله عليه وسلمكون بعض ما ثبت عن النّبّي   -

ادّعاء الإشكالات حول بعض أحاديث هذا المجال، لتعارضها مع غيرها من النصوص أو  -
 .وسنّته صلى الله عليه وسلمفيه إثارة للطعن في النّبّي التجربة، 

 .صلى الله عليه وسلمفي مجال الطب والصحة في ضوء تصرفاته  صلى الله عليه وسلمبيان ضرورة فهم أحاديث النّبّي  -

 ، وإثبات خلّوها من التناقض في هذا الباب.صلى الله عليه وسلمإبراز عظمة أحاديث النّبّي  -

من أحاديث في مجال الطب والصحة باعتباره وحيا  صلى الله عليه وسلمأهمية التفريق بين ما صدر عنه  -
 را مجتهدا.باعتباره بش صلى الله عليه وسلممعصوما، وبين ما صدر عنه 

                                                           
بالإضافة إلى أنّ ما ورد من أحادث في الطهارة بأنواعها،  سيأتي تفصيل ذلك في المطلب الأول من المبحث الأولى بإذن الله تعالى. (1)

والترغيب في خصال الفطرة، كل ذلك يعُدّ من الطب الوقائي، كما أن في السواك والصيام من الفوائد الصحية ما أثبته العلم الحديث. وما 
كالمحافظة على غسل اليدين، واحترام هيئات   ورد في السنة النبوية أيضا من هدي وآداب في الأكل والشرب فيه حفظ لصحة الإنسان،

. والأئمة الذين صنفوا في مجال أحاديث الطب والصحة، وجهوا جل اهتمامهم نحو الطب العلاجي، لأنه المقصود أصلامعينة للأكل. 
ُالوقائيينظر:  ُالن بوي ُالطبو (،22-11تور حسان شمسي باشا: )ص/، للدكتور محمد علي البار والدكالطب ُفُُِأحاديث النبوي

لهند الزبير بابكر سليمان:  الطبُالوقائيُفُِالسنةُالنبوية،و(، 12زبيلة: )ص/ بن محمد، للدكتور أحمد -دراسةُوتخريجُ–الكتبُالستةُ
 (.191الهاجري: )ص/للدكتور راشد صليهم  ،دعوىُتعارضُالسنةُالنبويةُمعُالعلمُالتجريبيُدراسةُنقديةُتطبيقيةو (،89)ص/
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ُالموضوع ُاختيار : يرجع سبب اختيار الموضوع إلى السعي من أجل تحصيل تصور سبب
ح عن موضوع الأحاديث الواردة في الصحة والطب، والتعرف على الإشكالات التي أثيرت حولها، صحي

ُ.وردود أهل العلم على تلك الإشكالات

، حول الموضوع هاعلى جملة من : أما عن الدراسات السابقة، فقد وقفتالدراساتُالسابقة
 ومن ذلك الآتي:

الكتاب من رة نورة بنت عبد الله الغملاس، ، للدكتو الحاديثُالمشكلةُفُِالطبُالنبوي/ 1
م(، 2112-هـ1311مطبوعات المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، بالمملكة العربية السعودية سنة )

تقليدية حول منهجية البحث، وأسباب اختيار  مقدمةُ ضمّنته الباحثة ( صفحة، 312وقد جاء في )
حوى على جملة من  تمهيداالموضوع، وفوائده، وما تبع ذلك من عنصر ضرورية في مقدمات البحوث، و

ُأربعةأُ، وصلى الله عليه وسلمالتعريفات، ومناقشة مسألة أحديث الطب والصحة هل مي وحي أم اجتهاد من النّبّي 
: عن الأحاديث المشكلة الواردة الثانيالمشكلة الواردة في الداء، و : تحدث عن الأحاديث الأول، أبواب

: تناول الأحاديث الرابع: عن الأحاديث المشكلة الواردة في الأشفية المعنوية، و الثالثفي التداوي، و 
ضمّنتها أهم النتائج وجملة من التوصيات. كما ساقت الباحثة ملحقا حوى  خاتمةُ ثم المشكلة في الغذاء، 

 من الأحاديث الضعيفة في باب أحاديث الطب والصحة عموما. جملة

2 /ُ ُالصحيحين ُمن ُالنبوي ُالطب ُفِ ُالمشكلة ُُ–الحاديث ُنموذجا ، إعداد -التداوي
الإسلامية، جامعة  المدرسة بقسم الحديث، كلية البنات ن حسن عبد الرحمن الخشت،الدكتورة حنا

الأزهر بأسيوط. وهذه الدراسة عبارة عن مقال نشر بمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 
 .231-111، الصفحة 2121، ديسمبر 12عدد ، الرقم المسلسل لل12، العدد 2نهور، المجلد بدم

تقليدية أيضا، وقسمت البحث إلى ثلاثة محاور، الأول منه ذكرت فيه جملة من  مقدمةُ ُأوردت طليعتها
التعريفات، كالحديث النبوي، ومشكل الحديث ومختلفه، والطب النبوي. وفي المحور الثاني: تحدثت عن 
مشكل الحديث في الطب النبوي في مجال التداوي في الصحيحين، مع ذكر نماذج تحليلية. والمحور 

في التداوي وصدق نبوءته، ثم أهم النتائج  صلى الله عليه وسلملرسول الله تناول الحديث عن الرقى الإنساني الثالث: 
 وجملة من التوصيات.

تقاطعت مع موضوع بحثي في جزئية من جزئياته أو أكثر،  كما وقفت على جملة من الدراسات
 ومن ذلك الآتي:
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الدكتور أبي بكر كافي، أستاذ ، للأستاذ أحاديثُالطبُالن بوي،ُحجيتها،ُوضوابطُفهمها/ 1
الكتاب طبع بمطبعة علوم الإسلامية بقسنطينة الجزائر، و الحديث وعلومه بجامعة الأمير عبد القادر لل

الثاني عن حجية الأحاديث الواردة في  وقد تحدث في المبحث الجزائر. –الرمال بولاية وادي سوف 
رعي فيما يظهر من تعارض السنة مع معطيات الخامس عن الموقف الش الشؤون الطبية والعلاج، وفي

 تقاطع مع موضوع مداخلتي.التجريبي، ولا شكّ أن ذلك كلّه يالعلم 

ُوالاجتهاد/ 2 ُالوحي ُبين ُالن بوي محمد حمدان، المقدم للدكتور محمد أكمل الدين  ،الطب
. وكما يظهر من ، بجامعة العلوم الإسلامية ماليزيا2121ضمن أعمال المؤتمر النبوي العالمي )سوان( 

 عنوان البحث، فإنهّ يتقاطع مع موضوع مداخلي في المبحث الأول منه.

ُالطبية/ 1 ُالمسائل ُفِ ُالواردة ُالحاديث ُمع ُالتعامل ُوقواعد ُالنبوي ، من إعداد الطب
، 111-91، ص/19، العدد 18م عمر حاج امحمد، المنشور بمجلة )التجديد( المجلد الدكتور قاس

وقد تحدث في القاعدة الثالثة عن الالتزام بالحقائق العلمية عند المقارنة  الإسلامية العامية، ماليزيا.الجامعة 
مع أحاديث الطب إثباتا، أو ردّا، أو ترجيحا. وقد ذكر الباحث أن الحقائق العلمية في علاقتها 

لظاهر الحديث الصحيح، وأن بالأحاديث النبوية لها خمس حالات، منها: أن تردّ الحقيقة العلمية مخالفة 
ترد موافقة لحديث صحيح في مقابل حديث آخر صحيح مختلف عنه. ولا شك أيضا أن هذا الجانب 

 يتقاطع مع موضوع بحثي. 

ُتطبيقية/ 3 ُنقدية ُدراسة ُالتجريبي ُالعلم ُمع ُالنبوية ُالسنة ُتعارض ، للدكتور راشد دعوى
الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة  يهم فهد الصليهم الهاجري، من منشوراتصل

وقد تحدث في المبحث الخامس عن  م(.2121-هـ1333) 1النبوية وعلومها، دولة الكويت، ط
الأحاديث التي ادّعي تعارضها مع الطب الحديث، وهذا الجانب يتقاطع مع موضوع مداخلتي كما هو 

 ظاهر.

 حول أحاديث الطب والصحة ثل في إيراد الإشكالات العامةيتم والجديدُالذيُتقدمهُدراستي
، وذلك من خلال طرح صلى الله عليه وسلم، وضرورة ربطها بمرتبتها في التشريع، وتصرفات النّبّي دون التفصيلية

 الإشكالية الآتية.

هلُخرجتُالحاديثُالواردةُفُُِ:ةالآتي شكلةالممحلُّ البحث جوابٌ عن ُإشكاليةُالبحث:
ُالإشكالاتُ ُهي ُقبيلُالاجتهاد؟ُوما ُمن ُمخرجُالتشريعُأمُهي ُأثيرتُالعامةُالطبُوالصحة التي

ُحولُهذهُالحاديث؟ُوماُهيُالطريقةُالمنهجيةُفُِالتعاملُمعها؟
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 الآتية: الهدافكما يرمي البحث إلى تحقيق 

 .صلى الله عليه وسلمهل هي وحي أم اجتهاد من النّبّي  محاولة تحرير الرأي الراجح في أحاديث الطب، -

 دراسة الأحاديث المشكلة في الطب والصحة، ودفع التعارض المدعى عنها. -

ُفي مجال الطب والصحة. صلى الله عليه وسلمبث الثقة واليقين في أحاديث النّبّي  -

ُ: المداخلة ورأيت أن يكون عنوان ُالط  ب   ُفِ  ُالوأار دأة  ُالن َّبأو يَّة  ُالأحأاد يث  ك ل  ة ُ"م ش  حأ وأالص  
هأا" ج  ُعلأ  .وأط ر ق 

ُ: اعتمدت على جملة من المناهج لإنجاز هذا البحث، وهي كالآتي:منهجُالبحث

في استنتاج الإشكالات العامة غير التفصيلية، وكذا الطرق  المنهج الاستنتاجي: ويتمثل -
 السليمة في التعامل مع هذا النوع من الأحاديث.

تحليل الإشكالات الموجة إلى أحاديث الطب والصحة، ومعرفة المنهج التحليلي: يتمثل في  -
 .الدافع لها

اكتفيت بذكر معلومات المصادر والمراجع في القائمة المعدة آخر البحث تجنبا لإطالة كما 
 مصنفه.الهوامش، وفي حالة العزو إلى مصدر أو مرجع تقدم أكتفي بذكر اسم الكتاب والصفحة دون 

ُالبحث خصصتها للحديث عن . فأما المقدمة فومبحثين مقدمةخطبة البحث نتظم ت: خطة
 :نأما المبحثاو  أهمية الموضوع، وسبب اختياره، وإشكاليته، والدراسات السابقة.

 وفيه مطلبان: .الحاديثُالواردةُفُِالطبُوالصحةُبينُالوحيُوالاجتهادُعنُالولف

الأحاديث الواردة المطلب الثاني:  -الأحاديث الواردة في الطب، والمصنفات فيها المطلب الأول:
 .في الطب والصحة بين الوحي والاجتهاد

ُالثانيوُ ُأحاديثُحولُالمبحث ُحول ُالمثارة ُالعامة ُوطرقُُالإشكالات ُوالصحة الطب
 وفيه مطلبان أيضا: .علجها

طرق المطلب الثاني:  -الطب والصحةالإشكالات العامة المثارة حول أحاديث  المطلب الأول:
 .علاجها

 ا أهم النتائج وجملة من التوصيات.: أذكر فيهالخاتمةثمُ
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ُ.الحاديثُالواردةُفُِالطبُوالصحةُبينُالوحيُوالاجتهادُ:الولالمبحثُ

سأتحدث في هذا المبحث عن الأحاديث النبوية الواردة في الطب والصحة، وعلاقتها بالوحي 
 ، وذلك في المطلبين الآتيين:(2)والاجتهاد، وما ورد فيها من مصنفات

ُالحاديثُالواردةُفُِالطب،ُوالمصنفاتُفيها.ُالمطلبُالول:

 صلى الله عليه وسلم رسول اللهبيّن فيها  ،صلى الله عليه وسلم النّبيّ لواردة في الطب والصحة من جملة سنة الأحاديث النبوية ا
وقد جمع المحدثون تلك الأحاديث في مصنفاتهم كما تقدمت الإشارة إلى ذلك،  بعض الحقائق الطبية،

كما أنّ منها فمنها ما جاءت تحت باب من الأبواب المجموعة، ومنها ما جاء مفردا في مصنف خاص،  
 وتفصيل ذلك في الآتي:، (1)الثابت ومنها الدخيل

ُ:/ُماُجاءتُتحتُبابُمنُالبوابُالمجموعة1

لقد اهتم المسلمون بجمع أحاديث الطب والصحة، وسأكتفي بذكر صنيع أصحاب الكتب 
 وبيان ذلك في الآتي:، (3)الستة تفاديا للإطالة، وإلا فقط شارك غيرها في تخريجها

ُأحاديثُالطبُوالصحةُفُِصحيحُالبخاري:ُ-

، ضمنّه ثمانية وخمسين )كتابُالطب(عقد الإمام البخاري رحمه الله كتابا في صحيحه سماه: 
وقد وآخره باب: )إذا وقع الذباب في الإناء(، (، ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاءأولها: باب )بابا، 

 ( حديثا مرفوعا، وستة عشر حديثا موقوفا.119وثمانية عشر ) مائةالأبواب كلها جمعت 

ُ:اديثُالطبُوالصحةُفُِصحيحُمسلمأحُ-

ُالسلم(ُفي )الطب(ُأبوابا في صحيحه الإمام مسلم ضمّنكما  ، من ذلك: )باب )كتاب
الطب والمرض والرقى(، و)باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء(، و)باب لكل داود دوا 

 واستحباب التداوي(، و)باب اجتناب المجذوم ونحوه(.
                                                           

قديمة كانت أم  –ستقتصر الدراسة على ذكر المصنفات التي جمعت الأحاديث في باب الطب والصحة، وأما ما كان من مؤلفات  (2)
 ، فسأعتمد عليها في التحليل والمناقشة.في مجال الشرح وما شابهه -معاصرة 

ت إلى علاجات، ومنها نهي عن تداوي بأمور أحاديث الطب والصحة منها بيانٌ لقواعد عامة في الطبّ والتداوي، ومنها إرشادا (1)
، للدكتور أحمد زبيلة: أحاديثُالطبُالنبويُفُِالكتبُالستة( حديثا. ينظر: 128خاصة. وقد بلغت في الكتب الستة ما يقارب )

 .(192/، للدكتور راشد صليهم الهاجري: )صدعوىُتعارضُالسنةُالنبويةُمعُالعلمُالتجريبيُدراسةُنقديةُتطبيقية(، و128)ص/
كالإمام مالك في موطئه باسم كتاب العين، وأحمد في مسنده، وعبد الرزاق الصنعاني وابن أبي شيبة في مصنفيهما، والطبراني في معاجمه،  (3)

 وأنبه إلى أن الإمام النسائي لم يعقد كتابا في الطب في سننه الصغرى، وإنما ذكره في الكبرى، كما سيأتي بيانه في موضعه. وغيرهم.
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ُ:اديثُالطبُوالصحةُفُِسننُأبيُداودأحُ-

ضمّنه أربعة وعشرين بابا، أولها:  الطب(ُ)كتابسننه  في عقد الإمام أبو داود السجستاني
 ( حديثا.11)باب: في الرجل يتداوى(، وآخرها: )باب: في الطيرة(، وقد جمعت الأبواب كلّها سبعين )

ُ:اديثُالطبُوالصحةُفُِجامعُالترمذيأحُ-

ُالطبجامعه أيضا ضمن الإمام الترمذي  ُُ)كتاب ُالله ُرسول وقد حوى خمسة  ،(صلى الله عليه وسلمعن
 .(2)باب( مرسل، ذكر فيه ثلاثة أحاديثوثلاثين بابا، أولها: )باب: ما جاء في الحمية(، وآخرها: )

ُ:اديثُالطبُوالصحةُفُِسننُالنسائيأحُ-

جملة من الأحاديث لها صلة بالطب الطب، وإنما ساق  كتابالنسائي في سننه الصغرى  لم يذكر 
مرسل،  أوله: باب ضمنه أربعة وسبعين بابا، في ذلك، الكبرى كتابا، بينما عقد في السنن (1)والصحة

 . وآخره: )باب: وضوء العائن(.(1)«منُيردُاللهُبهُخيراُيصبُمنه»وأخرج فيه حديث أبي هريرة يرفعه: 

ُ:اديثُالطبُوالصحةُفُِسننُابنُماجهأحُ-

باب: ما أنزل الله ) أولها، بابا ستة وأربعينضمّنه  الطب(ُ)كتابسننه  في عقد الإمام ابن ماجه
مائة  باب: الفزع والأرق وما يتعوذ منه(، وقد جمعت الأبواب كلّها(، وآخرها: )داء إلا أنزل له شفاء

 حديثا. (119وثمانية عشر )

ُ/ُماُجاءُمفرداُفُِمصنفُخاص:2

 صنّف الأئمة كتبا في الطب والصحة خاصة، وقد جمعوا فيهافقد ذكره،  ضافة إلى ما تقدمبالإ
 طائفة كبيرة من الأحاديث النبوية، ومن ذلك الآتي:

ُفِ - ُالمغرب(أو  (الطبُ)مختصر ُبلد ُفِ ُوالعشاب ُالطبيعية ُبالغذية  ، لأبي)العلج
وممن حقق الكتاب: محمد أمين الضنّاوي، بدار  .هـ(219بن حبيب الأندلسي )ت لكالم عبد مروان

                                                           
ذلكُلاُيردُشيئاُُفإنُ ُ،إذاُدخلتمُعلىُالمريضُفنفسواُلهُفُِأجله»، قال: صلى الله عليه وسلم، عن النّبّي وهي: حديث أبي سعيد الخدري  (2)

اللهُيقول:ُُفإنُ ُ،أبشر» :فقال ،عاد رجلا من وعك كان به صلى الله عليه وسلم بيّ النّ  أنّ ، ، وضعفه أبو عيسى. وحديث أبي هريرة «ويطيبُبنفسه
الحمى ليلة كفارة لما  ونقال: كانوا يرتج ،عن الحسن. وحديث موقوف «هيُناريُأسلطهاُعلىُعبديُالمذنبُلتكونُحظهُمنُالنار

 .نقص من الذنوب
 (.13، للدكتور أحمد بن محمد ين يحيى زبيلة: )ص/-دراسةُوتخريجُُ–أحاديثُالطبُالنبويُفُِالكتبُالستةُ: ينظر (1)
 والظاهر أن الباب وراد في فضل المرض. [.1311الطب، حديث رقم: ]كتاب  (1)
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أحاديث والذي أراه أنّ عبد الملك بن حبيب هو أول من ألف مصنفا جمع فيه  الكتب العلمية ببيروت.
 .(9)الطب والصحة، والتابعين رحمهم الله، مع اجتهادات الفقهاء في ، وأقوال الصحابة صلى الله عليه وسلمعن النّبّي 

 ،(8)هـ(113لأبي بكر أحمد بن محمد الدينوري، المعروف بابن السني )ت (الطبُالنبوي) -
اختصره من كتاب واسع جمع فيه أحاديث الطب والصحة، ونشرته المنظمة الإسلامية للعلوم الطبيعية 

 .(11)م(، بتحقيق أحمد العوضي، وعبد الله الكندري2111بدولة الكويت سنة )

وهو مستخرج على كتاب ابن هـ(، 311نعيم الأصبهاني )ت ، للحافظ أبي(الطبُالنبوي) -
افلا بالأسانيد. وقد قام الدكتور التركي مصطفى خضر دونمز ح إضافات، فكان كتاباالسني المتقدّم مع 

ُنعمُبدراسة مفصلة لكتاب ابن السني في أطروحته للدكتوراه، بعنوان:  ُلبي ُالنبوي ُالطب )موسوعة
 .(11)( في مجلدين2111، نشرته دار ابن حزم سنة )الصبهاني(

ُالنبوي( - ، لأبي العباس جعفر بن محمد المستغفري النسفي السمرقندي الحنفي )الطب
ُكتب في واجهة الكتاب: هـ(،  312)ت ُالن بي  ،ُالمستخرجُمنُصلى الله عليه وسلمالمنسوبُإلىُرسولُاللهُُصلى الله عليه وسلم)طب 

م( بالمكتبة الحيدرية ومطبعتها بالعراق في 1811-هـ1192. وقد نشر سنة )أحاديثهُبحذفُالسانيد(
 .(12)النجف، بتقديم محمد مهدي الخراسانمدينة 

، ولكن مع الأسف مفقودة (هـ321تللإمام أبي محمد ابن حزم الظاهري ) كتب في الطب -
ها ، وذكر في(رسالةُفُِالطبُالنبوي)ولابن حزم : "(11)الذهبي رحمه اللهالحافظ شمس الدين قال  .كلّها

شرحُفصولُ)، و(مقالةُفُِشفاءُالضدُبالضد)، و(13)(مقالةُالعادة)أسماء كتب له في الطب منها: 

                                                           
والكتاب  .بطلب من المأمون، الطب النبويأولّ من ألف في  هـ(211جعفر الصادق )ت موسى الكاظم بن   الرضا بن   علي   لإمام  اذكروا  (9)

سنة بيروت، بدار المناهل  ، ونشرتهالرسالة الذهبية( –)الإمام علي الرضا ورسالته في الطب النبوي  ، وسماهمحمد علي البارحققه الدكتور 
بينما  ولم أذكره ضمن المؤلفات المستقلة في الطب والصحة، لأن علي  الرضا لم يذكر الأحاديث النبوية، وإنّما أشار إليها ضمنا، (.م1882)

 (.1/91مد علي البار: )، للدكتور محموسوعةُالطبُالن بويُ ينظر:  دون سند في الغالب. عبد الملك بن حبيب أورد الأحاديث من
نسب محمد نزار الدقر )كتاب الطب النبوي( للإمام ابن أبي عاصم الشيباني رحمه الله تعالى، صاحب كتاب السنة، وذكر بأنهّ مفقود.  (8)

هـ(، إلّا أنّي أعد كتاب ابن أبي عاصم هذا ضمن 291أي عاصم سنة ) وابن أبي عاصم متقدم الوفاة عن ابن السني، فقد مات ابن
ينظر:  المصنفات في أحاديث الطب والصحة، لأنّ محمد نزار تفرد بنسبة الكتاب لابن أبي عاصم، ولعل الكتاب جزء من مسنده الكبير.

 (.1/82، للدكتور محمد علي البار: )موسوعةُالطبُالن بويُ 
 (.1/81: )ينظر: المرجع نفسه (11)
 (.1/111ينظر: المرجع نفسه: ) (11)
كُتبُالسنةُالمصنفة(، و1/118ينظر: المرجع نفسه: ) (12)  (.21، لمحمد بن جعفر الكتاني: )ص/الرسالةُالمستطرفةُلبيانُمشهور
 (.19/181: )سيرُأعلمُالنبلء (11)
 قال محققا السير عند هذا الموضع: "في طبعة المجمع ومقدمة الدكتور إحسان عباس لرسائل ابن حزم: )السعادة(". (13)
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ُالحكيم) :تاب، وك(بقراط ُالطب) :، وكتاب(بلغة ُفُِ) :وكتاب ،(حد ُجالينوس كُلم اختصار
ُالحادةال في المحاكمة بين التمر والزبيب، ومقالة في  مقالةة المفردة، و الادوي، وكتاب في (مراض

ويعلق الدكتور محمد علي البار على مؤلفات ابن جزم في الطب، فيقول: "وتدل أسماء كتبه  ".(12)النخل
في الطب على توسعه في علم الطب؛ بحيث يختصر كلام جالينوس في الأمراض الحادة، ويشرح كتاب 

د فصول أبقراط، ووضع كتابا في حدّ الطبّ، وكتابا في الأدوية المفردة، ومقالة في شفاء الضد بالض
(Allopathy) وهو أساس الطب اليوناني البقراطي والجالينوسي، ومن كانت له هذه القدرات، فمن ،

 .(11)"حقّه أن يكتب كتابا بلغة الحكيم )أي الطبيب(، يوجه فيه نصائحه العامة

ُالمنافع(كتاب:   - ، كلاهما للإمام أبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله )مختصره(، و)لقط
، والمختصر نشرته دار المأمون للتراث بدمشق (11)(. فالأصل لا يزال مخطوطا، وهو كتاب كبير281)ت

 .م(، بتحقيق الدكتور أحمد يوسف الدقاق1891سنة )

 نشرته، (19)(هـ128تاللطيف البغدادي ) عبدوفق الدين ، لم(الطبُمنُالكتابُوالسنة) -
الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي. جمع البغدادي في هذا  م(، بتحقيق1891)سنة  ببيروت دار المعرفة

: في الطب علمه وعمله، الأولالكتاب طائفة من الأحاديث النبوية الطبية، ورتبها على ثلاثة فنون: 
 .(18): في علاج الأمراضالثالث: في الأدوية والأغذية، و الثاني

، في مجال الطب والصحة صلى الله عليه وسلملك هي طائفة من الكتب التراثية، التي نقلت لنا أحاديث النّبّي ت
بعلوم الشريعة، ويمكن الرجوع إلى   وفي ذلك دلالة على عناية علماء المسلمين بهذا الجانب كعنايتهم

لتراثية في ، للدكتور محمد علي البار، للوقوف على مزيد من المؤلفات ا)موسوعةُالطبُالنبوي(كتاب: 
 الطب النّبوي.

ُ ُالثاني: ُوالاجتهادالمطلب ُالوحي ُبين ُوالصحة ُالطب ُفِ ُالواردة تحدثنا في  .الحاديث
المطلب السابق عن المصنفات في أحاديث الطب النّبوي، وسنتحدث في هذا المطلب عن الأحاديث 

                                                           
 قال محققا السير عند هذا الموضع: "في طبعة المجمع ومقدمة الدكتور إحسان عباس لرسائل ابن حزم: )النحل( بالحاء المهملة". (12)
 (.1/112موسوعة الطب النّبويّ: ) (11)
 (.2/1211لعلامة حاجي خليفة: )، لكشفُالظنونُعنُأساميُالكتبُوالفنونويراجع  (.1/111المرجع نفسه: ) (11)
موفق الدين أبو محمد عبد اللطيف  .ذو الفنون ،الطبيب ،اللغوي ،النحوي ،الفقيه ،العلامة ،الامام ،الشيخقال عنه الذهبي رحمه الله: " (19)

سيرُأعلمُ". بابن اللباديل حلب، ويعرف قديما نز  ،الشافعي ،ثم البغدادي ،ابن الفقيه يوسف بن محمد بن علي بن أبي سعد الموصلي
 (.22/121: )النبلء

 (.1/122ينظر موسوعة الطب النبوي: ) (18)
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ذاتها الواردة في مجال الطب والصحة، هل وردت وحيا يلزم الأمة اتباعها والتزام ما جاء فيها، أم اجتهادا 
 يمكن اعتماد اجتهادا غيره؟ بحيث ،قالها بناء على معطيات وتجربة صلى الله عليه وسلممن النّبّي 

جملة وقد رأيت أن أعالج المسألة من خلال تقرير  ،(21)تعددت آراء أهل العلم في هذا الموضوع
 الآتي:ل النتائج التي نراها مناسبة، ومن تلك المفاهيم، يسجثم ت من المفاهيم،

ِّرُ سمح قال تعالى:. مر بإنذار العالمينأُ  صلى الله عليه وسلم: أنّ النّبّي أولا ث  هَا ٱلمُۡدَّ يُّ
َ
أ رۡ  ١ يََٰٓ نذِّ

َ
وَرَبَّكَ  ٢ قُمۡ فَأ

ِّرۡ  َّذِّيسمح وقال عزّ وجلّ: ،[1-1]المدثر: سجى٣ فكََب  ِّيَ  تَبَارَكَ ٱل ّۦِ ل ه لَ ٱلفُۡرۡقَانَ علَىَٰ عَبۡدِّ يرًانزََّ ِّلۡعَلٰمَِّينَ نذَِّ  سجىكُونَ ل
َّا ٱلبَۡلَغُٰ سمحبالتبليغ، فقال تعالى:  صلى الله عليه وسلمجاء النص في حصر مهمة النّبّي  كما. [1الفرقان:] وَمَا علَىَ ٱلرَّسُولِّ إِّل

مَا عَ سمحوقال سبحانه:  ،[19العنكبوت:[ ]23النور:]سجى ٱلمُۡبِّينُ  ، وقد شهدت [92النحل:] سجىلَيۡكَ ٱلبَۡلَغُٰ ٱلمُۡبِّينُ فإَِّنَّ
ألاُ» ، قال في خطبة الوداع:صلى الله عليه وسلم، أنّ رسول الله  أبي بكرةالرسالة، فعن  صلى الله عليه وسلمعلى إبلاغه  صلى الله عليه وسلمأمته 

 .(21)«اللهمُاشهد» :قال .نعم :قالوا ؟«هلُبلغت

خرجت تقريرات، هي وحي و  من أقوال وأفعال صلى الله عليه وسلم : أن الأصل فيما صدر عن رسول اللهثانيا
قُ عَنِّ ٱلهَۡوَىَٰٓ سمح مخرج التشريع، لعموم قوله تعالى: َّا وَحۡيٞ يوُحَيٰ  ٣ وَمَا ينَطِّ ، [3-1]النجم: سجى٤ إِّنۡ هُوَ إِّل

أريد  صلى الله عليه وسلم ن رسول اللهء أسمعه ميكنت أكتب كل ش  :قال رضي الله عنهما، عبد الله بن عمروولحديث 
الغضب  بشر يتكلم فيصلى الله عليه وسلم ورسول الله  ،ء تسمعهيأتكتب كل ش :وقالوا ،(22)قريش فنهتني ،حفظه
ُفوُ،اكتب» :فقال ،فأومأ بأصبعه إلى فيه صلى الله عليه وسلم لرسول الله فذكرت ذلك ،فأمسكت عن الكتاب ،والرضا

 ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بقرينة. .(21)«بيدهُماُيخرجُمنهُإلاُحقُينفسُيالذ

وفي هذا يقول الإمام أبو إسحاق الشاطبي  لا يقُرُّ على الاجتهاد الخاطئ. صلى الله عليه وسلم: أنّ النّبّي ثالثا
معتبر  ا اجتهاد من الرسول عليه الصلاة والسلاما وحي من الله صرف، وإمّ الحديث إمّ  فإنّ رحمه الله: "

فيه التناقض مع كتاب الله؛ لأنه عليه بوحي صحيح من كتاب أو سنة، وعلى كلا التقديرين لا يمكن 
لخطأ في حقه؛ وإذا فرع على القول بجواز اإن هو إلا وحي يوحى، ما ينطق عن الهوى،  الصلاة والسلام

                                                           
، ر محمد أكمل الدين بن محمد حمدانللدكتو  ،الوحيُوالاجتهادُدراسةُمقارنةالطبُالنبويُبينُ: اجع، ير ى مذاهبهمللوقوف عل (21)
 (.13-18، للدكتور أبي بكر كافي: )ص/أحاديثُالطبُالن بويُحجيتهاُوضوابطُفهمهاو
[، ومسلم في كتاب القسامة والمحاربين، باب: تغليظ تحريم 1131أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب: الخطبة أيام منى، برقم: ] (21)

 [.1118الدماء والأعراض والأموال، برقم: ]
 . من الصحابة المقصود: المسلمون من المهاجرين (22)
( برقم: 311-11/21[، وأحمد في المسند )1131كتاب العلم، حديث رقم: ]أخرجه أبو داود في سننه، كتاب العلم، باب: في   (21)
[. وصححه العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، 21821( برقم: ]8/38[، وابن أبي شيبة في المصنف: )1211-1912]

 [.1212برقم: ]
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اجتهد ووقع منه الخطأ،  صلى الله عليه وسلمومن زعم أنّ النّبّي  .(23)"فلا بد من الرجوع إلى الصواب ،فلا يقر عليه ألبتة
 .(22)، ونسب إليه القول بلا علمصلى الله عليه وسلميكون قد طعن في عصمته 

 ومن ذلك الآتي:: أنّ من أحاديث الطب والصحة ما يجب الجزم بكونها وحيا؛ رابعا

فقدمنا  ،فمرض في الطريق ،(21)ومعنا غالب بن أبجر خرجنا :قال ،عن خالد بن سعد/ 1
فخذوا منها خمسا أو  ،عليكم بهذه الحبيبة السوداء :فقال لنا ،فعاده ابن أبي عتيق ،المدينة وهو مريض

فإن عائشة  ؛(21)وفي هذا الجانب ،ثم اقطروها في أنفه بقطرات زيت في هذا الجانب ،سبعا فاسحقوها
كُلُداء» :يقول ،صلى الله عليه وسلم بيّ حدثتني أنها سمعت النّ  ُمن ُالسوداءُشفاء ُمنُالسامُ،إنُهذهُالحبة  .«إلا

لم يصف الحبة السوداء بهذا الوصف عن  صلى الله عليه وسلمفمن المؤكد أنّ النّبّي  .(29)«الموت» :قال ؟وما السام :قلت
تجربة، فإنّ ذلك يستدعي تجربة الحبة السوداء مع جميع الأمراض = فلزم أن يكون الوحي هو من أطلع 

 على كون الحبة السوداء شفاء من كل داء. صلى الله عليه وسلمالنّبّي 

إذاُوقعُالذبابُفُِشرابُأحدكمُفليغمسهُثمُ»: صلى الله عليه وسلمالنّبّي  ، قال: قال هريرة/ عن أبي 2
 ذا التفصيللم يخبر به صلى الله عليه وسلم، ولا شكّ أن النّبّي (28)«والخرىُشفاءُ،فُِإحدىُجناحيهُداءُفإنُ ُ؛لينزعه

ُانطلاقا من التجربة، وإنما هو وحي تلقاه من الله تعالى.

منُتصبحُسبعُتمراتُ» :يقول ،صلى الله عليه وسلمعت رسول الله سم، قال: / عن سعد بن أبي وقاص 1
، قال: قال رسول الله وأوضح منه حديث أبي هريرة  .(11)«عجوةُلمُيضرهُذلكُاليومُسمُولاُسحر

                                                           
 (.3/121: )الموافقات (23)
 (.191، للدكتور راشد صليهم الهاجري: )ص/التجريبيُدراسةُنقديةُتطبيقيةدعوىُتعارضُالسنةُالنبويةُمعُالعلمُينظر:  (22)
 وحديثه عند أبي داود ،عن الحمر الأهلية صلى الله عليه وسلم بيّ هو الصحابي الذي سأل النّ  ،بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة وفتح الجيم وبالراء (21)

عمدةُ. ينظر: هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ،وابن أبي عتيق [ وفيه اضطراب.1911برقم: ]
 (.21/121يني: )، لبدر الدين العالقاريُشرحُصحيحُالبخاري

من ف ؛كل مرض  في لحبة السوداءبا يسبيل التداو  ذاأنف المريض لا يدل أن ه أمر ابن أبى عتيق بتقطير الحبة السوداء بالزيت في (21)
شرحُصحيحُ. ينظر: مجموعة مع غيرها وأ ،بها منفردةيتم النفع  ، فقديصلح خلطها ببعض الأدوية ومنها ما، شربها ينفع معه الأمراض ما

 .(181/ 8) :لابن بطال، يالبخارُ
نفسه، حديث [. وله شاهد عند البخاري، في الموضع 2191أخرجه البخاري: كتاب الطب، باب: الحبة السوداء، حديث رقم: ] (29)

 [.2212[، ومسلم في صحيحه، كتاب السلام، باب: التداوي بالحبة السوداء، حديث رقم: ]2199رقم: ]
، إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاءأخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب:  (28)

 [.1121حديث رقم: ]
 [.2118اب الطب، باب: الدواء بالعجوة للسحر، حديث رقم: ]أخرجه البخاري: كت (11)
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ُالسم»: صلى الله عليه وسلم ُمن ُشفاء ُوفيها ُالجنة ُمن ُالمنُ ُ،العجوة ُمن ُللعينُ،والكمأة ُشفاء فلا  .(11)«وماؤها
من المنّ وهي شفاء للعين، إلا  ةقد علم أن العجوة شفاء من السم، وأن الكمأ صلى الله عليه وسلميمكن أن يكون النّبّي 

 عن طريق الوحي.

أخذ الطب أو غيره من  صلى الله عليه وسلملم يكن طبيبا، كما لم يثبت أنهّ  صلى الله عليه وسلم: أنهّ من المؤكد أنّ النّبّي خامسا
، "فهل كان يصف الأدوية من تلقاء نفسه؟ وكيف (12)ذلك صلى الله عليه وسلم، ولم يدع العلوم على أحد من البشر

 .(11)السكوت عمّا لا يعلم" صلى الله عليه وسلميعالج أمته وهو جاهل بأولويات الطب الضرورية... ثم لماذا لم يسعه 

وهو علم متجدد،  قائم أساسا على التجربة، -كغيره من العلوم التجريبية   –: أن الطب سادسا
 .(13)تطرأ عليه مستحدثات راجعة إلى تغيرات اجتماعية، ومناخية، ونفسية، وسلوكية، ومعيشية

 فممّا تقدم ذكره، يمكن أن تستخلص الآتي:

ولا  صلى الله عليه وسلم هليس الطب من مهام، فهي تبليغ الرسالة إلى العالمين صلى الله عليه وسلمالوظيفة الأساسية للنّبّي أنّ 
لا يقُرّ  صلى الله عليه وسلمأنّها وحي من الله تعالى، وما يجتهد فيه  صلى الله عليه وسلمولماّ كان الأصل في تصرفات النّبّي  .من أجله بعث

إمّا أن تكون وحيا من من أحاديث في مجال الطب والصحة  صلى الله عليه وسلمفيه على خطأٍ = عُلم أنّ ما ثبت عنه 
الله تعالى كما مرّ في العنصر الرابع ضمن المفاهيم سالفة الذكر، أو اجتهادا أقرهّ عليه الوحي = إذ لم يأتي 

إنّما الشريعة بيّن فيما بلّغ لأمته أنّ  صلى الله عليه وسلمالنّبّي ، بالإضافة إلى أنّ (12)في ذلك صلى الله عليه وسلمشيء من الوحي يخطئه 
رحمة  أدوية نافعة وصفعجب في أن تشتمل على  لا، فتهموآخر  همنيادفي  جاءت بما فيه مصالح العباد

                                                           
( 13/113[، وأحمد في المسند: )2111أخرجه الترمذي في الجامع: كتاب الطب، باب: ما جاء في الكمأة والعجوة، حديث رقم: ] (11)

من حديث محمد بن  وهو ،حديث حسن غريب[. وقال أبو عيسى رحمه الله: "11123( برقم: ]11/213[، و)9119حديث رقم: ]
معروف من رواية غيره من  ". كذا قال الترمذي، إلا أن الحديثعن محمد بن عمرو ،ولا نعرفه إلا من حديث سعيد بن عامر ،عمرو

برقم:  صحيحُالجامعُالصغيرُوزيادته. ولعل من أجل ذلك صححه العلامة الألباني في الصحابة، فقد ورد من حديث أبي سعيد وجابر
 (.222لامة المعلمي اليماني: )ص/، للعالنوارُالكاشفة. وينظر [3121]
التقى بالطبيب الحارث بن كلدة، المعروف بطبيب العرب، بل لم يثبت إسلامه أصلا، كما عند ابن أبي حاتم صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنّ النّبّي  (12)

. ويستوصفه في مرض نزل بهأنهّ أمر سعد بن أبي وقاص أن يأتي ابن كلدة صلى الله عليه وسلم (. كما لم يصح عن النّبّي 1/91الرازي في الجرح والتعديل: )
ويراجع  [.3931للعلامة الألباني، حديث رقم: ] صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته[، و 1912داود، حديث رقم: ]ينظر: سنن أبي 

 (.191، للدكتور راشد صليهم: )ص/دعوىُتعارضُالسنةُالنبويةُمعُالعلمُالتجريبيُدراسةُنقديةُتطبيقية
 (.31: )ص/، للدكتورة نورة بنت عبد الله الغملاسالحاديثُالمشكلةُفُِالطبُالنبويينظر:  (11)
 (.118، للدكتور راشد صليهم: )ص/دعوىُتعارضُالسنةُالنبويةُمعُالعلمُالتجريبيُدراسةُنقديةُتطبيقيةينظر:  (13)
، قال: صلى الله عليه وسلم[، من حديث أبي هريرة، عن النّبّي 2119، برقم: ]ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاءأخرج البخاري في كتاب الطب، باب:  (12)

شيئا من الشفاء يصفه لعباده. وأيضا ما رواه البخاري  صلى الله عليه وسلم. فليس مستبعدا أن يطُلع الله تعالى نبيّه «لهُشفاءماُأنزلُاللهُدواءُإلاُأنزلُ»
وأنهىُأمتيُعنُُ،وكيةُنارُ،وشرطةُمحجمُ،شربةُعسلُ:الشفاءُفُِثلثة» :قاليرفعه، عن ابن عباس رضي الله عنهما [، 2191برقم: ]

 على ما جاء في هذا الحديث، والنّهي عن الكي يؤكد على ذلك، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. فمما لا شكّ فيه أنّ الله تعالى أطلع الله نبيه «الكي
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ئلًا يقولُ: ما له دْىِ ولعل قا، وقد أشار العلامة ابن القيم إلى هذا المعنى، فقال رحمه الله: "(11)ةلأمبا
تقصير ذا مِن وه ؟انين العِلاج، وتدبيِر أمر الصحة، وما لِهذا الباب، وذكْرِ قُوى الأدوية، وقو صلى الله عليه وسلم الرسولِ 

، فإن  هذا وأضعاف ه وأضعاف  أضعافه مِن فهم بعض ما جاء صلى الله عليه وسلمفهم ما جاء به الرسولُ  هذا القائل في
نُُّ اللهُ به على م نْ يشاءُ من عباده.  به، وإرشادِه إليه، ودلالته عليه، وحُسنُ الفهم عن الله ورسوله م نٌ يم 

تنُكر أن تكون  شريعةُ المبعوث بصلاح وكيف القرآن،  أُصول  الطِّب الثلاثة في فقد أوجدناك
الدنيا والآخرة مشتملةً على صلاح الأبدان، كاشتمالها على صلاح القلوب، وأنها مُرشدة إلى حِفظ 
صحتها، ودفع آفاتها بطرُق كُلي ة قد وكُِل  تفصيلُها إلى العقل الصحيح، والفِطرة السليمة بطريق القياس 

 .كثير من مسائل فروع الفقه، ولا تكن ممن إذا جهل شيئاً عاداه  ، كما هو فيوالتنبيه والإيماء

النصوص ولوازمها، لاستغنى    وسُن ة رسوله، وفهماً تاماً فيولو رُزقِ  العبدُ تضلُّعاً مِن كتاب الله
وأمره  فمدارُ العلوم كلها على معرفة الله بذلك عن كُلِّ ك لامٍ سواه، ولاستنب ط  جميع  العلومِ الصحيحة منه.

لْقِه، وذلك مُسْل م إلى الرُّسُل صلوات الله عليهم وسلامه، فهم أعلمُ الخلق بالله وأمرهِ لْقِه وحِكمته  وخ  وخ 
 .(11)"خلقه وأمره في

هذا بالنسبة إلى أحاديث الطب والصحة الواردة في مجال وصف الأدوية المحسوسة، وأما ما ورد 
فلا مجال  أو ما كان مبنيا على نص قرآني كالتداوي بالعسل، أو الاسترقاء بالمعوذتين، في ذلك من أدعية،

أن نترك تقرير ما تقدّم لا يعني ، كما أنهّ ، مع تفصيل يأتي ذكرهوحيا من الله تعالى للشك في كونها
وإنما نتخذ تلك الأحاديث  ما ورد في السنة النبوية،وأن نبقى فقط على  بالطب الحديث، التداوي

من  صلى الله عليه وسلمكما أنّ ما وصفه النّبّي  ،(19)منطلقا للبحث الموسع من أهل الاختصاص في هذا المجال العلمي
ُأصيبُُ،لكلُداءُدواء»: صلى الله عليه وسلمبه الداء متى شاء، لقوله  تعالىعلاج هو تحت مشيئة الله، يرفع  فإذا

، صلى الله عليه وسلمومن جانب آخر، فإن فيها دلالة على صدق رسالة النّبّي  ،(18)«وجلُ ُدواءُالداءُبرأُبإذنُاللهُعزُ 
 والله أعلم.

 .الطبُوالصحةُوطرقُعلجهاالإشكالاتُالعامةُالمثارةُحولُأحاديثُُ:المبحثُالثاني

                                                           
 وهنا أنبّه على أن الأحاديث النبوية ذكرت أصول العلاج وأهملت المقادير في ذلك، وهنا يأتي دور الخبرة لتحديد مقادير لما وصفه النّبيّ  (11)

 من علاج. صلى الله عليه وسلم
 (.3/313: )زادُالمعادُفُِهديُخيرُالعباد (11)
 (.11: )ص/الغملاس، للدكتورة نورة بنت عبد الله الحاديثُالمشكلةُفُِالطبُالنبويينظر:  (19)
أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، كتاب السلام، باب: لكل داء دواء واستحباب التداوي،  (18)

 [.2213حديث رقم: ]
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الإشكالات العامة المثارة حول الأحاديث النبوية الواردة في سنتحدث في هذا المطلب عن 
 الإشكالات، وذلك في مطلبين الآتيين:الطب والصحة، مع بيان طرق رفع تلك 

ُأحاديثُالم شكلةُفُِالطبُوالصحة.الإشكالاتُالعامةُالمثارةُحولُُالمطلبُالول:

، (31)الواردة في مجال الطب والصحة عموما صلى الله عليه وسلملقد أثيرت إشكالات حول أحاديث النّبّي 
الأصول أود التنبيه على وقبل عرض هذه ثلاثة أصول عامة، وبتتبع تلك الإشكالات وجدتها تتلخص في 

أنّ عدم اعتبار تلك الأحاديث من الوحي، قد يؤدي إلى الاعتراض على ما جاء فيها من إرشادات نبوية 
. وأمّا الأصول العامة للإشكالات المثارة حول (31)في هذا المجال، كما لا يخفى على أهل الاختصاص

 :(32)أحاديث الطب والصحة، فهي كالآتي

ُ.لحاديثفهمُاُالصلُالول:ُسوء

أصل لكل انحرافات حدثت في الإسلام، كما يعُدّ  صلى الله عليه وسلمسوء الفهم عن الله تعالى وعن رسوله 
فإذا انضم إلى سوءِ الفهم سوءُ القصد، صار حالقة للدين بالتحريف  ،(31)خطأ واختلاف كلِّ   أصل  

، فقال: يا أصحاب : "كنا في مجلس سفيان بن عيينةرحمه الله علي بن خشرمولعل قول . (33)والتبديل
فيه إشارة إلى أنّ إثارة الإشكالات  ،(32)"تعلموا فقه الحديث؛ حتى لا يقهركم أصحاب الرأيالحديث! 

عامة هي معاملتها بالرأي المجرد عن الضوابط الصحيحة للفهم، ولهذا كان  صلى الله عليه وسلمحول أحاديث النّبّي 
من جهة اتباع  وإمّا ،ين الظن بالعقلوإمّا من جهة تحس ،من جهة الجهلريعة إنما يقع "الإحداث في الش

 فالجميع أربعة أنواع، وهي: ...وهذا الحصر بحسب الاستقراء، من الكتاب والسنة ،الهوى في طلب الحق
ومن أمثلة سوء الفهم  .(31)واتباع الهوى" ،وتحسين الظن بالعقل ،والجهل بالمقاصد ،الجهل بأدوات الفهم

                                                           
 والمقصود الثابت منها فقط، وأما الضعيفة والواهية، فلا تنهض لإثارة الإشكالات والاعتراضات حولها أصلا. (31)
كُتاباتُأعداءُالإسلمُومناقشتهاُوالردُعليهاينظر:  (31)  (.111-2/112) ، لعماد السيد الشربيني:السنةُالنبويةُفِ
 سأقتصر في هذا المطلب على ذكر أصول الاعتراضات والإشكالات، ثم يأتي الرد في المطلب الموالي على التوالي لكل أصل. (32)
لابن ُ،الروح، وكتاب (11/111) لشيخ الإسلام ابن تيمية:، مجموعُالفتاوىوقد ينشأ الاختلاف من سوء القصد أيضا. ينظر:  (31)

 (.11)ص/القيم: 
 (.1/11يوح: )، للدكتور محمد بن فريد زر المعارضاتُالفكريةُالمعاصرةُلحاديثُالصحيحينينظر  (33)
 .(112/)ص لحاكم النيسابوري:بي عبد الله ، لأمعرفةُعلومُالحديث (32)
 .(2/281) ، للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي:الاعتصامينظر:  (31)
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تعميم العلاج بالعسل الوارد في حديث أبي سعيد الخدري  في هذا المجال:
، على جميع الأمراض (31)

 وإن كان الاستشفاء بالعسل منصوص عليه في القرآن الكريم.

ُ.الصلُالثاني:ُرد ُالحاديثُالصحيحةُفُِالطبُوالصحة

  الأحاديث، وهذه صلى الله عليه وسلمنسبة علم الطب للنّبّي  تحاولأحاديث  هناك أنّ  نيازي عزّ الدين رىي
والعقلية  رف الناس عن الحقائقصهو:  ،والغاية منها عنده بل هي ركام من الأباطيل، كلّها موضوعة،

فالأحاديث النبوية في  .(39)العلمية التي في آيات القرآن، إلى عقلية تؤمن بالأوهام والخرافات والأباطيل
، وحكم الأحاديثتلك ثم ساق مجموعة من الطب والصحة يراها نيازي أوهاما وخرافاتٍ وأباطيل ، 

، والملاحظ أنّها كلّها أخرجها البخاري في صحيحه! وواضح من صنيعه التعريض بصحيح بالوضع عليها
كما يرى  .(38)بالتعاويذ صلى الله عليه وسلم. ولمزيد ازدراء بتلك الأحاديث، عبّر عن الأدعية الثابتة عن النّبّي البخاري

تم افتراءها التراث الإسلامي، وكلّها  من هذا القبيل موجودة فينيازي أنّ مئات، بل وآلاف الأحاديث 
ليصل إلى نتيجة  .(21)أرسل رسولا للناس في الطب ، وكأنهّصلى الله عليه وسلم الله لرسولعنده ونسبت بعد ذلك 

أصحب الحديث النبوي سلعة -ومراده عصر بني أمية وبني العباس  -مفادها أنّ في عصر التأليف 
وهما من جنود السلطان عند  –وقد شارك البخاري ومسلم ، فن الافتراء واأتقن ن، الذيروجها الرواةي

، ومن ذلك -كما يحلو له تسميتها   –في الدعاية إلى تلك البضاعة  -ويتطلعان إلى ماله وعطائه  ،نيازي
 .(21)ديث الذي تقدم ذكرهالحترويج الحبة السوداء بافتراء 

ُالصحيحةُفيماُبينها.تعارضُأحاديثُالطبُوالصحةُظنُالصلُالثالث:ُ

كثير ، و (22)سوء الفهموهو  عن الأصل المتقدم، ناتج  الأحاديث النبوية عموماينالتعارض ب ظنُّ 
استشكالها ثّم ردّها، والأصل أن  قد ظُنّ فيها التعارض، مما أدى إلىحاديث الطب والصحة أمن 

 بينالواردة في ذلك أحاديث العدوى المشهور في ذلك: و  الأحاديث الصحيحة يصدق بعضها بعضا.
                                                           

إني سقيته فلم يزده إلا  ،فقال ،فسقاه ،«اسقهُعسل» :فقال ،أخي استطلق بطنه إنّ ، فقال: صلى الله عليه وسلم: جاء رجل إلى النّبّي  قال (31)
[، ومسلم  2111دواء المبطون، حديث رقم: ] أخرجه البخاري كتاب الطب، باب: .«وكذبُبطنُأخيكُ،صدقُالله» :فقال ،استطلاقا

 [.2211كتاب السلام، باب: التداوي بسقي العسل، حديث رقم: ]
كُتاباتُأعد. ويراجع: (221: )ص/دينُالسلطانينظر:  (39)  (.2/111، للشربيني: )اءُالإسلمالسنةُالنبويةُفِ
عائشة رضي الله [، عن أم المؤمنين 2132عند الحديث الذي أخرجه البخاري برقم: ] من ذلك قوله: "تعويذة جديدة لشفاء المرضى". (38)

ُأرضنا» :كان يقول للمريض  صلى الله عليه وسلم بيّ النّ  أنّ  ،عنها ُتربة ُالله ُبعضناُ،بسم ُربناُ،بريقة ُبإذن ُسقيمنا ُالسلطان. ينظر «يشفى : دين
 (.221)ص/

 (.222: )ص/السلطاندينُينظر:  (21)
 (.221: )ص/ينظر المرجع نفسه (21)
 (.119ينظر كتاب الروح لابن القيم: )ص/ (22)
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: صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله : ما رواه جابر أحاديث النفيفمن  ؛(21)، وهي كثيرة جداوالإثبات نفيال
ُعدوى،ُ» ُغ ولأُوُلا ُولا ة، لاُوُلاُعدوى،ُ»، عن النّبّي، قال: ، وعن أنس بن مالك (23)«لاُط يرأ

ة،ُوُ وعن عبد الله بن عمر رضي الله  ،(22)«يبةطكلمةُ» . قالوا: وما الفأل؟ قال:«يعجبنيُالفألط يرأ
ُ»، قال: صلى الله عليه وسلمعنهما، أنّ رسول الله  ُعدوى، ُوالمرأة،ُلا ُالفرس، ُفِ ُثلث: ُفِ ُالشؤم ا ُإنم  ة، ُط يرأ ولا

 :أنه قال ،صلى الله عليه وسلم بيّ عن النّ  أسامة بن زيد رضي الله عنهما،: ما رواه أحاديث الإثبات. ومن (21)«والدار
«ُ ُبأرض ُبالطاعون ُسمعتم ُتدخلوهاإذا ُمنهاُ،فل ُتخرجوا ُفل ُبها ُوأنتم ُبأرض ُوقع  ، وعن(21)«وإذا

ُبايعناك» ،صلى الله عليه وسلم بيّ فأرسل إليه النّ  ،كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، قال:  الشريد  ُقد ُ،إنا

ُ.والصحةُللعلمُالتجريبيالصلُالرابع:ُمخالفةُأحاديثُ

غير  علم متجددذاته علم الطب قائم على التجربة، وهو في الوقت تقدم في المبحث الأول أنّ 
، لأن جملة من المستحدثات تطرأ عليه، منها تغيرات اجتماعية، ومناخية، ونفسية، وسلوكية، مستقر

لمخالفتها آراء  ، الأمر الذي أدى إلى استشكال بعد الأحاديث في مجال الطب والصحة،ومعيشية
كُلُيومُمنُتصبَّ»: صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله عد بن أبي وقاص ومن ذلك حديث سالأطباء.  ح

، فقد أثار جدلا وتشكيكا كبيرين عند (28)«لمُيضرهُفُِذلكُاليومُسمُولاُسحرُ،سبعُتمراتُعجوة

                                                           
دعوىُتعارضُالسنةُالنبويةُمعُالعلمُ(، و11/128، للحافظ ابن حجر العسقلاني: )فتحُالباريُشرحُصحيحُالبخاريينظر:  (21)

ومن الأحاديث ما جمعت بين النفي والإثبات، من ذلك: ما  .(183الهاجري: )ص/، للدكتور راشد صليهم التجريبيُدراسةُنقديةُتطبيقية
تكون في  ،فما بال إبلي ،يا رسول الله :فقال أعرابي ،«لاُعدوىُولاُصفرُولاُهامة» :قال ،صلى الله عليه وسلمرسول الله  إنّ  :قال ،هريرة رواه أبو 

ُالول» :فقال ؟فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها ،الرمل كأنها الظباء . أخرجه البخاري كتاب الطب، باب: لا «فمنُأعدى
لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول  [، ومسلم كتاب السلام، باب:2111ص ف ر، وهو داء يأخذ البطي، حديث رقم: ]

 [.2221ولا يورد ممرض على مصح، حديث رقم: ]
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب السلام، باب: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول ولا يورد ممرض على مصح،  (23)

 [.2222حديث رقم: ]
[، ومسلم كتاب السلام، باب: الطيرة والفأل وما يكون فيه 2111أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب: لا عدوى، حديث رقم: ] (22)

 [.2223من الشؤم، حديث رقم: ]
[، ومسلم كتاب السلام، باب: الطيرة والفأل وما يكون فيه 2112أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب: لا عدوى، حديث رقم: ] (21)

 [.2222شؤم، حديث رقم: ]من ال
مسلم في السلام، باب: الطاعون والطيرة  [،2129أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب: ما يذُكر في الطاعون، حديث رقم: ] (21)

 [.2219والكهانة ونحوها، حديث رقم: ]
ويد الثقافي الصحابي. ينظر: [. الشريد هو: ابن س2211مسلم في السلام، باب: اجتناب المجذوم ونحوه، حديث رقم: ]أخرجه  (29)

 .[1191( ترجمة رقم: ]111، للإمام يوسف بن عبد الله بن عبد البر: )ص/الاستيعابُفُِمعرفةُالصحاب
 [.2131قم: ][، ومسلم كتاب الأشربة، باب: فضل تمر المدينة، بر 2332أخرجه البخاري، كتاب الأطعمة، باب: العجوة، برقم: ] (28)
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حتى وادّعوا أن التجربة العلمية قد أثبتت كذه، وعدّوه من صنيع الإمام البخاري، ، (11)بعض الكتاب
وصل الحدّ إلى تحدي أهل الحديث بالتصبح بسبع تمرات وأن يُسقوا سما، لننظر هل يدفع عنهم حديثهُم 
الموت. والطعن في هذا الحديث عند هؤلاء الكتاب، يرجع إلى نكارة معنوية لا يتقبلها العلم التجريبي 

 .(11)الحديث، ولمخالفته للواقع العلمي لمناهج الطب الذي يمارسه أهله

ُطرقُعلجُالإشكالاتُالمثارةُحولُأحاديثُالطبُوالصحة.لمطلبُالثاني:ُا

 علاج الإشكالات سالفة الذكر ورفعها يحصل بتحقيق ضدها، وبيان ذلك في الآتي:

ُ.أحاديثُالطبُوالصحةحسنُفهمُأولا:ُ

نُُّ اللهُ تعالى بها على عباده؛ فما أوتي أحد  ،من أعظم النعمصلى الله عليه وسلم  الله فهم مراد رسولهحسن  التي يم 
في دعائه لعبد الله بن  صلى الله عليه وسلمولهذا قال النّبّي  ،صلى الله عليه وسلم وعن رسوله تعالى بعد الإيمان أفضل  من الفهم عن الله

ُفق هُفُِالد ين،ُوعل مهُالتأويل»عباس رضي الله عنهما:  حين وصف العسل  صلى الله عليه وسلم"فالنّبّي  .(12)«اللهم 
للذي استطلق بطنه، وصف العسل علاجا خاصا له ولحالته، فلا يصح أن يجعل العسل علاجا لكلّ 
الأمراض، وبالتالي تزيد الخطورة حين يُجعل العسلُ وصفة طبية نبوية لجميع مرضى السكري! فهذا بلا 

أوصى بالحجامة  صلى الله عليه وسلملنّبّي شكّ سيضر أغلبهم أشد  الضرر، لاختلاف الحال، واختلاف نوع المرض. فا
لإنسان مخصوص، ومرض مخصوص، وأوصى بالعسل لإنسان آخر ومرض آخر مخصوص كذلك، 
وكذلك السعوط، والحبة السوداء، وغيرها = فتنوعّ العلاجات باختلاف الأمراض والأشخاص، دليل 

 .(11)وعدم تعميمه على جميع الأمراض"على خصوصية كل دواء لمرض معيّن، 

منشؤه  مع حكم أئمة النقد عليها بالصحة الحكم على أحاديث الطب والصحة بالضعف: ثانيا
ة الأئم أخرجها هذه الأحاديثف كما ورد في الأصل الثاني من الإشكالات المثارة حولها،  الجهل والهوى،

أعني الأحاديث الصحيحة عموما وبخاصة المخرجة في  –وقد تبوأت ، في مصنفاتهم وفق منهج متين

                                                           
(، وصالح أبو 221: )ص/أضواءُعلىُالسنةُالمحمدية(، ومحمود أبو رية، في 219: )ص/فجرُالإسلممنهم: أحمد أمين في كتابه:  (11)

 (.121: )ص/القرآنُوكفى(، وصبحي منصور في 281: )ص/الضواءُالقرآنيةبكر في 
 (.1/1211ريد زريوح: )، للدكتور محمد بن فالمعارضاتُالفكريةُالمعاصرةُلحاديثُالصحيحينينظر:  (11)
في صحيحه، كتاب: فضائل الصحابة، باب: ذكر  البخاري[. وأخرجه 1112(، حديث رقم: ]2/212في المسند: ) أحمدأخرجه  (12)

 :وقال ،إلى صدرهصلى الله عليه وسلم  بيّ ضمني النّ  :قالرضي الله عنهما، بن عباس  اللهعبد عن  [،1121ابن عباس رضي الله عنهما، حديث رقم: ]
[، عنه رضي الله 2311الله ابن عباس، حديث رقم: ] في كتاب فضائل الصحابة، باب: فضائل عبد مسلم. وعند «الحكمةاللهمُعلمهُ»

فتحُالباريُإلى الصحيحين. ينظر:  «اللهمُفقهُفُِالدين،ُوعلمهُالتأويل»رواية:  . وقد أخطأ من نسب«اللهمُفقهه»عنهما، قال: 
 (.1/111للحافظ ابن حجر: ) شرحُصحيحُالبخاري

 (.191، للدكتور راشد صليهم الهاجري: )ص/دعوىُتعارضُالسنةُالنبويةُمعُالعلمُالتجريبيُدراسةُنقديةُتطبيقيةينظر:  (11)
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مكانة سامية عند أولئك النقاد، ومن أراد الاعتراض على أحكامهم، فعليه أن يدلي  –الصحيحين 
( ومن شاكله لم عزّ الدّين . والواقع أن )نيازيبمبرراته العلمية، التي استجاز بها مخالفة أهل الاختصاص

الحديث، ولم يعطوها  انطلاقا من قواعد النقد التي قررها نقاد الصحيحةيردّوا أحاديث الطب والصحة 
عبد الرحمن عن الاعتدال، وقد أشار العلامة ميلهم حقّها من التمحيص لبعدهم عن الصناعة الحديثية، و 

فس إذا كانت على حال الاعتدال في قبول الخبر أعطته إن النّ بن خلدون رحمه الله إلى هذا المعنى بقوله: "
، وإذا خامرها تشيع لرأي أو نحلة قبلت ما يوافقها ه من التمحيص والنظر حتى تتبين صدقه من كذبهحقّ 

نتقاد والتمحيص، فتقع عن الا من الأخبار لأول وهلة، وكان ذلك الميل والتشيع غطاء على عين بصيرتها
وما ذكره العلامة ابن خلدون ينسحب أيضا على ردّ الأخبار، وهذا ما وقع  .(13)ه"في قبول الكذب ونقل

وضع تلك  فيه )نيازي عزّ الدّين( فيما تقدّم عرضه من أحاديث في الطب والصحة؛ فلم يذكر لنا أسباب
لبراهين ولما أعوزته الأدلة وا. الأباطيل والافتراءاتو  الخرافاتو  الأوهامولا مبرراته في عدّها من  الأحاديث،

على دعواه، وجه التهمة للإمام البخاري في افتراء حديث الحبة السوداء. وفي اعتقادي أن مجرد عرض  
 كلامه فيه دلالة على بطلانه؛ فغياب الأدلة العلمية على أي دعواه ينقضها من أساسها.

لا ة ابتداءً، وممعص نّهابأ ازمالإيمان الج الأحاديث الصحيحة:لناظر في ا علىالواجب : ثالثا
وقد غ لِط  فيه  ،صلى الله عليه وسلمون أحدُ الحديثين ليس مِن كلامه فإذا وقع التعارضُ، فإما أن يك" ها،تعارُض بين

ب لُ بعضُ الرواة مع كونه ثقةً ث بتاً، فالثقةُ ي ـغْل طُ، أو يكونُ أحدُ الحديثين ناسخاً للآخر إذا كان مما ي ـقْ 
فلا بدُ  مِن وجه من هذه الوجوه ، صلى الله عليه وسلمنفس كلامه  لا في، فهم السامع أو يكونُ التعارضُ فيالنسخ، 

. وأما حديثان صحيحان صريحان متناقضان مِن كل وجه، ليس أحدُهما ناسخاً للآخر، فهذا لا الثلاثة
 الحقُّ، لا يخرج من بين شفتيه إلا يالذ ،ج د  فى كلام الصادق المصدوقيوُجد أصلًا، ومعاذ  اِلله أن يوُ 

، صلى الله عليه وسلمفهم مُراده  من القُصور فيصحيحه ومعلوله، أو  معرفة المنقول، والتمييز بين صير فيوالآفةُ مِن التق
 .(12)"ومن ههنا وقع من الاختلاف والفساد ما وقع = ى غير ما عناه به، أو منهما معاً وحمل كلامه عل

فتنةٌ أرادها الله تعالى، "تصغى إليها  –أعني استشكال بعض النصوص  –والحكمة من ذلك 
أفئدة الذين في قلوبهم مرض، وفُسحة من الاجتهاد والتحرّي ينعم بأجرها عباده المخلصون، لتتفاوت 
درجاتهم في شرف العلم والمعرفة، وليختلف الناس حيالها نين مصيب ومخطئ، ومجتهد ومقلد، ومتأن 

: صلى الله عليه وسلمبقوله  الاستدلالِ كر في الأصل الثالث مرجعه إلى ي ذُ . والإشكال الذ(11)ومتهور، ومأجور ومأزور"
بينما قرر الأئمة الجمع بين تلك الأحاديث، كما قال عمر بقية الأحاديث الصريحة،  تركِ ، و «لاُعدوى»

                                                           
 (.1/31: )ديوانُالمبتدأُوالخبرُفُِتاريخُالعربُوالبربرُومنُعاصرهمُمنُذويُالشأنُالكبر (13)
 (.3/138: )زادُالمعادُفُِهديُخيرُالعباد(12)
 (.1/82، للدكتور محمد بن فريد زريوح: )المعارضاتُالفكريةُالمعاصرةُلحاديثُالصحيحينينظر:  (11)
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فانتقال المرض بسبب المخالطة سبب كوني بيد الله  .(11)"نفر من قدر الله إلى قدر الله: "ابن الخطاب 
ى في الحديث ليس عدو ونفي التعالى، يقدّره كيف ما شاء سبحانه، ومثله الدواء لا ينفذ إلا بأمره تعالى، 

سببية مستمرة على طريقة واحدة لا يمكن  اتثب، من إالمشركون عليه ا كانلم فيه نفيوإنما  ،لسببل انفي
فمنُ»للأعرابي:  صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال النّبّي عن محلها ولا معارضتها بما هو أقوى منها طالها ولا صرفهابإ

ينتقل بالعدوى وليس بقدر الله تعالى! المرض إذا كان فيما  وإثارة للتفكير، وفيه تنبيه، «أعدىُالول
 .(18)وبهذا يندع الإشكال بإذن الله تعالى ؟(19)فكيف أصيب الأول منهما

الإشكال الذي تم ذكره في الأصل الرابع راجع إلى منزلق منهجي خطير في توجيه : ابعار
الأحاديث النبوية عموما وتفسيرها، والمتمثل في إغفال ضوابط الفهم، ومنها أن الأحاديث النبوية تفسر 
ضمن سياقات لفظية ومعنوية تحتف بها، والتي من شأنها حمل تلك الأحاديث على معنى خاص دون 

من  وهذا الخلل ينطبق على حديث سعد بن أبي وقاص  .(11)ام الذي يدل عليه ظاهرهالعمو 
الحديث على عموم جنسه، وإهمال الألفاظ  لفظ )التمر( الوارد في بعض روايات : حملالولىجهتين: 

، ومنها من حديث سعد في روايات أخرى من التمور، وهو عجوة المدينة المنورة دة بنوع خاص المقيِّ 
ويشهد ، (11)«منُأكلُسبعُتمراتٍُمم اُبينُلابتيهاُحينُي صبح،ُلمُيضر هُسمٌُّحتىُي صبح»: صلى الله عليه وسلمقوله 

 أو ،«إنُفُِعجوةُالعاليةُشفاء»، قال: صلى الله عليه وسلمله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أنّ رسول الله 
حصر السم في ما يقتل، : الثاني .(11)وهذا مذهب عامة أهل العلم، (12)«إنهاُترياقُأولُالبكرة» قال:

                                                           
[، ومسلم في كتاب السلام، باب: الطاعون والطيرة 2128أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب: ما يذُكر في الطاعون، حديث رقم: ] (11)

 [.2218والكهانة ونحوها، حديث رقم: ]
لإعداء إضافة الفعل إلى غير الله، ألا تراه لأنهم كانوا يعتقدون في ا ،وهذاقال الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي رحمه الله: " (19)

فالفعل للواحد ، طة الأجرب غير الأجرب سببا لجربهالذي أعدى الأول هو الذي جعل مخال :؟ يعني«فمنُأعدىُالول»: أجاب بأن قال
". «لاُيوردُممرضُعلىُمصح»والله أعلم: صلى الله عليه وسلم  بيّ ، ولهذا قال النّ خالطة له سببا بمشيئة الله تعالى، وقد تكون المالموضعين جميعاالقهار في 

 (.132: )ص/الآداب
: صحيحُابنُحبانويراجع:  (.211-189: )ص/دعوىُتعارضُالسنةُالنبويةُمعُالعلمُالتجريبيُدراسةُنقديةُتطبيقيةوينظر:  (18)
(11/393.) 
ُوالمتفقهينظر:  (11) ُالفقه،البرها، و(1/118غدادي: )، للخطيب البالفقيه ُأصول ُفِ المعارضاتُ، ويراجع: (1/121للجويني: ) ن

 .(1/11: )الفكريةُالمعاصرةُلحاديثُالصحيحين
 [.2131أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب: فضل تمر المدينة، برقم: ] (11)
مع التأكيد على أن الدراسات المختبرية أثبتت نجاعة التمور  [.2139أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب: فضل تمر المدينة، برقم: ] (12)

 عموما في الوقاية من أثر السموم، كما ذكر ذلك الدكتور عبد الكريم السّلال، والدكتور أحمد ديسي، في بحثهما الموسوم بـ: "دراسة تأثير
ر على إبطال مفعول سمّ الحية والعقرب"، المنشور في مجلة علمية تصدرها جامعة )كامبريدج( البريطانية، لكن ذلك لا يلغي خلاصة التم

: المعارضاتُالفكريةُالمعاصرةُلحاديثُالصحيحينيراجع: القيد، وتبقى عجوة المدينة أكثر أكمل التمور، وأنجعها في الوقاية من السم. 
كُشفُنقدُالحديثُالنبويُأثرُالعلم، و(1/1221) . وقد مال الدكتور جميل إلى (211ل أبو سارة: )ص/للدكتور جمي، التجريبيُفِ
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فالإشكال ، (13)، ولا يحصرونه في ما يقتلوالعرب يطلقون لفظ السمّ، ويريدون به ما يضر ولو لم يقتل
، قائم على ظنّ السّم الوارد في الحديث من الذي وجهه أولئك الكتّاب لحديث سعد بن أبي وقاص 

قصد السمّ الذي لا يقتل، وهو ما كان منتشرا بين الناس، من  صلى الله عليه وسلمالسموم الفتّاكة، في حين أنّ النّبّي 
أشربة وأطعمة رديئة متعفنة، أو ما يستنشقونه من أبخرة ودواخن مضرة في الهواء، أو ما يكون في سموم 

ولعل هذا المعنى هو ما أشار إليه العلامة ابن القيم رحمه الله ، (12)بعض المخلوقات، كالزنابير والعقارب
بعض السموم، فيكونُ الحديثُ مِن العام المخصوص، ويجوز نفعُه  يجوز نفعُ الت مْر المذكور في"بقوله: 

بْة الخاصة  .(11)، ومن كلّ سمّ"لخاصية تلك البلد، وتلك الترُّ

ُالنتائج:

 أحاديث الطب والصحة تخرج من مشكاة النبوية، وهو من جملة السنة النبوية. -1

 يخرج عن أصل كون أحاديث الصحة والسنة من الوحي إلا بقرينة. لا -2

 لا يمكن أن تخالف أحاديث الطب والصحة العلم التجريبي كونها وحي من عند الله تعالى. -1

 الأحاديث الواردة في الطب والصحب منطلق في البحث والمعرفة في هذا المجال العلمي. -3

النبوية عموما، وأحاديث  حاديثالألإشكالات حول سبب رئيس في إثارة ا الفهم السيء -2
 الطب والصحة على وجه الخصوص.

أحاديث الطب والصحة، منها الصحيح الثابت، ومنها الضعيف المردود، والصحيح منها  -1
 يفهم وفق الضوابط والقواعد الشرعية لفهم نصوص الكتاب والسنة.

يوجد تعارضا حقيقيا بين أحاديث الطب والصحة الصحيحة، بل إمكانية التوفيق بينها  لا -1
 متاحة لمن التزم الموضوعية في البحث، والتزم القواعد الصحيحة في دراسة المشكل عموما.

                                                                                                                                                                      

ترجيح اللفظ العام، الذي لم يخصص العجوة، ولا مصدره وهي المدينة، مع عدم إنكاره أن تكون الأبحاث العلمية تخص عجوة المدينة 
 (.231المنورة. ينظر: )ص/

وقد أخطأ من عمم ذلك على كل  (.11/218، للحافظ ابن حجر العسقلاني: )الباريُشرحُصحيحُالبخاريُفتحينظر: أقوالهم  (11)
ُالفكريةُ: . ينظرأنواع التمور مدنيا أو غيره؛ لما فيه من إلغاء القيد الوارد في الرواية الثانية لحديث سعد بن أبي وقاص المعارضات

 .(1/1221: )المعاصرةُلحاديثُالصحيحين
ُاللغةينظر:  (13) ُوالحديثو (،12/223، لأبي منصور الأزهري: )تهذيب ُالقرآن ُفِ ، لأبي عبيد أحمد بن محمد الهروي: الغريبين
(1/812.) 
 .(1222-1/1221: )المعارضاتُالفكريةُالمعاصرةُلحاديثُالصحيحين: ينظر: ينظر (12)
 (.3/111: )زادُالمعادُفُِهديُخيرُالعباد(11)
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أن عدم توصل العلم التجريبي لتأكيد بعض الحقائق الطبية الواردة في الأحاديث النبوة إنما  -9
 العلم التجريبي وليس في السنة النبوية. هو عيب في

المعارضات الموجة لأحاديث الطب والصحة الصحيحة ليست موضوعية، وإنما مبنية على  -8
نفسها، والأولى بدل الجهد لمزيد من التجارب القائدة إلى التوافق بين خلفيات في أغلبها مناهضة للسنة 

 الأحاديث النبوية والعلم التجريبي.

مقادير  ث الطب والصحة ذكرت أصول العلاج وأهملت المقادير، وتحديدأحادي -11
 .يخضع للخبرة والتجربة العلاجات

عدم الاحتجاج بأحاديث الطب والصحة يؤدي إلى إبطال عدد كبير من أحاديث النّبّي  -11
 .صلى الله عليه وسلم

على  صلى الله عليه وسلمليس كاجتهاد غيره، وبخاصة في مجال الطب، فإنهّ لا يقُرّ  صلى الله عليه وسلمأن اجتهاد النّبّي  -12
 خطأ البتة.

 أحاديث الطب والصحة وحي إما ابتداءً أو إقرارا. -11

، وتنوعّ على جميع الأمراض من الخطأ تعميم العلاج بما ورد في أحاديث الطب والصحة -13
 العلاجات باختلاف الأمراض والأشخاص، دليل على خصوصية كل دواء لمرض معيّن.

ُمماّ يوصى به الآتي:لعلّ  التوصيات:

تشكيل لجنة مشتركة تضم باحثين شرعيين وأطباء مختصين للنظر في أحاديث الطب  -1
 والصحة، وتقديم دراسة وافية حولها.

قوانين ردعية لكل متطاول على أحاديث الطب والصحة والطاعن فيها، وبخاصة  إصدار -2
 لغير المتخصصين؛ فإنّ الطاعن فيها طاعن في السنة النبوية، التي هي وحي من الله تعالى.

بدل الجهد من أجل تحديد مقادير العلاج الوارد في أحاديث الطب والصحة، فإنّ الثابت  -1
 صول العلاج.إنّما هي أ صلى الله عليه وسلمعن النّبي 

ُقائمةُالمصادرُوالمراجع

كُشفُنقدُالحديثُالنبوي .1 للدكتور جميل أبو سارة. مركز نماء للبحوث والدراسات ، أثرُالعلمُالتجريبيُفِ
 (.2111) 1بيروت، ط
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ُفهمها .2 ُوضوابط ُحجيتها ُالن بوي ُالطب ، للدكتور أبي بكر كافي، مطبعة الرمال الوادي، أحاديث
 م(.2121)جويلية

1. ُ ُالستة ُالكتب ُفِ ُالنبوي ُالطب ُُ–أحاديث ُوتخريج ، للدكتور أحمد بن محمد ين يحيى زبيلة، -دراسة
 منشورات مركز أبحاث الطب النبوي، المدينة النبوية، الإصدار الثاني.

 1، للإمام أبي بكر البيهقي. اعتنى به أبو عبد الله السعيد المندوه، مؤسسة الكتب الثقافية بيروت، طالآداب .3
 م(.1899-هـ1319)

، للإمام يوسف بن عبد الله بن عبد البر. بعناية عادل مرشد، دار الإعلام، الاستيعابُفُِمعرفةُالصحاب .2
 م(.2112-هـ1321) 1عمان الأردن، ط

 م(.1899-هـ1319. دار المعرفة بيروت، )، للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبيالاعتصام .1
 م(.1892-هـ1312عبد الرحمن المعلمي اليماني. عالم الكتب بيروت، )، للعلامة النوارُالكاشفة .1
للإمام عبد الملك بن عبد الله الجويني. تحقيق صلاح بن محمد بن عويضة، دار  البرهانُفُِأصولُالفقه، .9

 م(.1881-هـ1119) 1الكتب العلمية بيروت، ط
ُاللغة .8  1ياء التراث العربي بيروت، ط، لأبي منصور الأزهري. تحقيق محمد عوض مرعب، دار إحتهذيب

 م(.2111)
ُالترمذي .11 ، للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، مكتبة جامع

 م(.1811-هـ1181) 2مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ط
ُالصحيح .11 الدولية اعتنى به أبو صهيب الكرمي، بيت الأفكار ، للإمام محمد بن إسماعيل البخاري، الجامع

 م(.1889-هـ1318للنشر، الرياض، )
صهيب الكرمي، بيت الأفكار الدولية ، للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري، اعتنى به أبو الجامعُالصحيح .12

 م(.1889-هـ1318للنشر، الرياض، )
 1دكن، الهند، ط، بعناية المعلمي، دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد البن أبي حاتم الرازي، لاالجرحُوالتعديل .11

 م(.1822-هـ1111)
، للدكتور راشد صليهم فهد الصليهم دعوىُتعارضُالسنةُالنبويةُمعُالعلمُالتجريبيُدراسةُنقديةُتطبيقية .13

 1الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها، دولة الكويت، ط الهاجري.
 م(.2121-هـ1333)

 م(.1881) 1بيسان للنشر والتوزيع بيروت، ط الدين نيازي.، عز دينُالسلطان .12
، للعلامة عبد الرحمن بن ديوانُالمبتدأُوالخبرُفُِتاريخُالعربُوالبربرُومنُعاصرهمُمنُذويُالشأنُالكبر .11

 م(.1899-هـ1319) 2خلدون. تحقيق خليل شحادة، دار الفكر بيروت، ط
كُتبُالسنةُالمص .11 تحقيق محمد المنتصر محمد  ، لمحمد بن جعفر الكتاني.نفةالرسالةُالمستطرفةُلبيانُمشهور

 م(.1891-هـ1311) 3الزمزمي الكتاني، دار البشائر الإسلامية بيروت، ط
ُالمعادُفُِهديُخيرُالعباد .19  ، للإمام ابن قيم الجوزية. بعناية: شعيب الأرنؤوط، وعبد القادر الأرنؤوط،زاد

 (.م1883هـ /1312) 21، طالإسلامية الكويتمكتبة المنار و  ،مؤسسة الرسالة بيروت
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ُوفوائدها .18 ُفقهها ُمن ُوشيء ُالصحيحة ُالحاديث مكتبة للعلامة محمد ناصر الدين الألباني، ، سلسلة
 م(.1882-هـ1312المعارف الرياض، )

كُتاباتُأعداءُالإسلمُومناقشتهاُوالردُعليها .21 ر ، لعماد السيد الشربيني. دار اليقين للنشالسنةُالنبويةُفِ
 م(.2112-هـ1321) 1والتوزيع، المنصورة جمهورية مصر العربية، ط

، للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، بعناية أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، السنن .21
 مكتبة المعارف الرياض.

رنؤوط، ومحمد حققه وخرجّ أحاديثه وعلّق عليه: شعيب الأ ، للحافظ شمس الدين الذهبي،سيرُأعلمُالنبلء .22
 م(.1893-هـ1312) 1نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة بيروت، ط

ُالبخارُ .21 ُصحيح  2، طمكتبة الرشد الرياض ،تميم ياسر بن إبراهيم أبيتحقيق . ابن بطاللإمام ل، يشرح
 (.م2111-هـ1321)

 1بيروت/دمشق، ط، للعلامة محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، صحيحُالجامعُالصغيرُوزيادته .23
 م(.1899-هـ1319)

ُالوقائي .22 ُالن بوي ، للدكتور محمد علي البار والدكتور حسان شمسي باشا، مطبوعات المركز الوطني الطب
 هـ(.1318) 1للطب البديل والتكميلي، الرياض، ط

ُمقارنة .21 ُدراسة ُوالاجتهاد ُالوحي ُبين ُالنبوي ع ، للدكتور محمد أكمل الدين بن محمد حمدان، وقائالطب
 .2121أكتوبر  81-28ية ماليزيا، المؤتمر النبوي العالمي السابع، جامعة العلوم الإسلام

لهند الزبير بابكر سليمان، رسالة مقدمة إلى جامعة الخرطوم لنيل ماجستير  الطبُالوقائيُفُِالسنةُالنبوية، .21
 الآداب في الدراسات الإسلامية.

الدين العيني. ضبطه وصححه عبد الله محمود محمد عمر، ، للإمام بدر عمدةُالقاريُشرحُصحيحُالبخاري .29
 م(.2111-هـ1321) 1دار الكتب العلمي بيروت، ط

، لأبي عبيد أحمد بن محمد الهروي. تحقيق ودراسة أحمد فريد المزيدي، مكتبة نزار الغريبينُفُِالقرآنُوالحديث .28
 م(.1888-هـ1318) 1مصطفى الباز، مكة المكرمة/ الرياض، ط

 هـ(.1118، للحافظ ابن حجر العسقلاني. دار المعرفة، بيروت، )ريُشرحُصحيحُالبخاريفتحُالبا .11
ُوالمتفقه .11 ، للخطيب البغدادي. تحقيق عادل بن يوسف الغرازي، دار ابن الجوزي المملكة العربية الفقيه

 هـ(.1321) 2السعودية، ط
 م(.1812-هـ1182)دار الكتب العلمية بيروت، للإمام ابن القيم الجوزية. الروح،ُكتاب  .12
 ، للعلامة حاجي خليفة. دار إحياء التراث العربي بيروت.كشفُالظنونُعنُأساميُالكتبُوالفنون .11
ُالفتاوى .13 -هـ1321) 1، دار الوفاء، طعامر الجزار ،أنور الباز، لشيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق مجموع

 (.م2112
 (.ـه1321) 2الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط، للإمام أحمد بن حنبل الشيباني، تحقيق شعيب المسند .12
، للإمام أبي بكر ابن أبي شيبة، تحقيق محمد عوامة، شركة دار القبلة جدة، ومؤسسة علوم القرآن المصنف .11

 م(.2111-هـ1321) 1دمشق، ط
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ُالصحيحين .11 ُلحاديث ُالمعاصرة ُالفكرية ، للدكتور محمد بن فريد زريوح. تكوين للدراسات المعارضات
 م(.2121-هـ1331) 1بحاث، المملكة المتحدة، طوالأ

ُالحديث .19 ُعلوم  ،دار الكتب العلمية، السيد معظم حسين تحقيق. ، لأبي عبد الله لحاكم النيسابوريمعرفة
 (.م1811-هـ1181) 2، طبيروت

آل ، للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي، اعتنى به الدكتور أبو عبيدة مشهور بن حسن الموافقات .18
 م(.1881-هـ1311) 1سلمان، دار ابن عفان، الخبر المملكة العربية السعودية، ط

ُالن بويُ  .31 ُالطب ، للدكتور محمد علي البار. من مطبوعات المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، موسوعة
 المملكة العربية السعودية.

 م.2112مؤتة ، للدكتور شرف محمود القضاة. جامعة هلُأحاديثُالطبُالنبويُوحي .31


